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  ::لملخصلملخصاا
تتناول هذه الدراسة تحليلا لرواية الورم لمحمد ساري من خلال عنصر تتناول هذه الدراسة تحليلا لرواية الورم لمحمد ساري من خلال عنصر 
الفضاء المكاني، حاولنا بداية الوقوف عند هذا المصطلح و ما يحيط به من غموض الفضاء المكاني، حاولنا بداية الوقوف عند هذا المصطلح و ما يحيط به من غموض 

و بعده قمنا بمقاربة النص معتمدين و بعده قمنا بمقاربة النص معتمدين ..كإشكالية عامة يتخبط فيها النقد العربي كإشكالية عامة يتخبط فيها النقد العربي 
لإستنطاق أهم لإستنطاق أهم ..الفضاء المكاني المغلق الفضاء المكاني المغلق / / على ثنائية الفضاء المكاني المفتوح على ثنائية الفضاء المكاني المفتوح 

  ..أبعاده الجماليةأبعاده الجمالية
        

AAbbssttrr aacctt ::   
TThhiiss  ssttuuddyy  aannaallyysseess  tthhee  nnoovveell   eennttii ttlleedd  ""EEll   WWaarraamm""  bbyy  tthhee  nnoovveell iisstt  

MMoohhaammeedd  SSaarrii   tthhrroouugghh  tthhee  nnoottiioonn  ooff  ssppaaccee..  

FFiirrsstt,,  wwee  sshhaall ll   ddeeffiinnee  tthhee  tteerrmm  ""nnoottiioonn  ooff  ssppaaccee""   ttoo  hhiigghhll iigghhtt  tthhee  

ccoonnffuussiioonn  ccoonncceerrnniinngg  tthhiiss  pprroobblleemm  iinn  tthhee  AArraabbiicc  ccrrii ttiicciissmm..  

SSeeccoonndd,,  wwee  sshhaall ll   aannaallyyzzee  tthhee  nnoovveell   ttaakkiinngg  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  

""ooppeenn  ssppaaccee""   aanndd  tthhee  """"cclloossee  ssppaaccee""  ttoo  ssoorrtt  oouutt  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  iimmaaggiinnaarryy..  

  
                                                                                                                                                  

التـي تثيــر   تعـدد المـصطلح    تعـدد المـصطلح   قبـل البـدء فـي التحليـل نـود التطــرق إلـى مـسألة       قبـل البـدء فـي التحليـل نـود التطــرق إلـى مـسألة       
إشكالات عدة تمنع الباحث من الرسو على قاعدة صحيحة تمكنه مـن الكـشف عـن               
ا جماليات النصوص الإبداعيـة، مـا جعـل النقـد العربـي يتخـبط فـي بوتقـة صـنعها هـذ            

لذلك أردنا ملامسة بعض المصطلحات السردية المتعلقة بالعنوان        . التعدد والاختلاف 
بغية استجلاء بعض الغموض المحيط بها، في محاولة لإماطة اللثام عن ذلـك الـضغط        

الفــضاء، المكــان، (الــذي يمارســه تعــدد المــصطلح، فكــان لنــا أن نتنــاول مــصطلحات   
  ).الحيز

ــا كانـــت هـــذه المـــصطلحات   ــز (  أيـ ــان، لحيـ ــن  ) الفـــضاء، لمكـ ــا متـــرجم عـ فمعظمهـ
رغــم أن الغالبيــة ترتــاح  )  ( Espace - Space الكلمتــين الفرنــسية أو الإنجليزيــة

  .، لاسيما في الدراسات المعاصرة)الفضاء(للترجمة الأولى 

 

  لمحمـد سـاري" الـورم"الفضـاء المكـاني في روايـة 
 
 سعاد طويل/ ستاذةالأ                                                     
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و هذا الجانب من الدراسة حظي باهتمام بارز في النقـد المعاصـر، وأصـبح مـن      
لمكونة للنص الـسردي، وأحـد الأسـس الجماليـة التـي يـنهض              أهم العناصر الأساسية ا   

  ... الرؤية- الشخصية-ولا يقل في ذلك شأنا عن الزمن . عليها
لقد أولى النقاد الغربيون اهتماما كبيـرا لهـذا الجانـب بعـد الحـرب العالميـة              

الثانية وأدخلوه ضمن دراساتهم النقدية تنظيرا وإجراء، وما قدمـه المنظـر الـسوفييتي         
  . يعد إسهاما كبيرا لإعادة النظر إلى هذا الجانب« Iouri Lotman »يوري لوتمان 
 مـن  « Roland Bourneuf »إضـافة إلـى مـا دعـا إليـه الفرنـسي رولان بورنـوف          

مقترحـا علينـا أن نـصف بطريقـة         " ضرورة دراسة المكان مـع بـاقي العناصـر الـسردية            
ــل مظــاهر الوص ــ  ف ونهــتم بوظــائف المكــان فــي   دقيقــة طوبغرافيــة الحــدث، وأن نحل

علاقاته مع الشخصيات والمواقف والزمن، وأن نقيس درجـة كثافتـه أو سـيولة الفـضاء               
ــي محــاولين الكــشف عــن القــيم الرمزيــة والإيديولوجيــة المرتبطــة بعرضــه         الروائ

  .)1("وتقديمه في الكتاب 
ــولي          ــه جــورج ب ــدا لمواطني ــدم نق ــك يق ــي ذل ــو ف  « George Poulet »و ه

 اللذين درسـا المكـان فـي ذاتـه ولذاتـه بمعـزل عـن        « Gilbert Durant »ت دوران وجلبر
  .جميع العناصر المكونة للسرد

و من أهم المفاهيم التي لاقت رواجا شاسعا مفهوم التقاطب المكـاني القـائم           
ــضدية    ــات الــــ ــى الثنائيــــ ــادة علــــ ــى(عــــ ــفل/الأعلــــ ــب(، )الأســــ ــد/القريــــ ، )البعيــــ

لفضاء المكـاني فـي الروايـة  فتحـا عظيمـا مكنـه مـن           الذي فتح ل  )...الخارج/الداخل(
تبوء مكانة ضـمن الدراسـات الـسردية، وكـان كفـيلا بالكـشف عـن معـاني متعـددة                    

فـي هـذا الـشأن مبلغـا عظيمـا، مـن خـلال        " يـوري لوتمـان  "ينطوي عليها الـنص، وقـد بلـغ       
. تـضمنت صـفات مكانيـة    ...) اجتماعيـة، سياسـية، أخلاقيـة     (عرضه نمـاذج مختلفـة      

كما أنه لم يتوقف عند العرض النظري لمفهوم التقاطب، بل اتبعـه بممارسـة نقديـة                
  .)2(أثبتت جدارته الإجرائية في التحليل والتأويل

 فـي هـذا   « Henri Metherand »كما لا يمكـن أن نـسقط دور هنـري متـرون       
، وأيــضا غاســتون « Discour de Roman »الجانــب مــن خــلال كتابــه خطــاب الروايــة  

 ومــا قدمــه فــي كتابــه الــذي ترجمــه إلــى العربيــة غالــب « Gaston Bachlar »ر باشـلا 
بيـت  . (، وقد اهتم باشلار في كتابه بدراسـة  البيـت          "جماليات المكان "بعنوان  " هلسا

البيـت فــي  (،)البيـت البـسيط  /البـرج (،)العليــة/القبـو :(علـى نظـام الثنائيـات   ) الطفولـة 
  .)3() البيت في المدينة/الريف

  :ـاء الفضـــ-
يعــد مــصطلح الفــضاء المــصطلح الأكثــر رواجــا وتــداولا فــي النقــد العربــي       

    ، وهـو مـصطلح حـديث النـشأة بعكـس          "المكـان والحيـز   "المعاصر، مقارنة بمـصطلحي     
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ولا يزال مصطلح الفضاء مبهما يكتنفه بعض الغموض لدى الكثيـرين، ومـع         . المكان
  .ذلك كان مجالا خصبا للدراسات النقدية

 أولوه اهتماما بالغا، الناقد المغربـي حميـد لحمـداني، وذلـك فـي         و من الذين    
، حيـث يـرى أنـه مـصطلح شاسـع      "من منظور النقـد الأدبـي    " بنية النص السردي  "كتابه  

إن الفضاء في الرواية هو أوسـع، وأشـمل مـن المكـان، إنـه مجمـوع                 :" بكل أبعاده فيقول  
فــي ســيرورة الحكــي ســواء  الأمكنــة التــي تقــوم عليهــا الحركــة الروائيــة المتمثلــة  

تلــك التــي تــم تــصويرها بــشكل مباشــر، أم تلــك التــي تــدرك بالــضرورة، وبطريقــة  
  .)4("ضمنية مع كل حركة حكائية

ــي          ــرى ف ــة كب ــه أهمي ــب أن تكــون ل ــن الفــضاء، ولا ري المكــان إذا، جــزء م
تــشكيل الفــضاء الروائــي، فحــضوره يكــون مــن خــلال انــسجامه مــع كــل المكونــات    

  .ىالسردية الأخر
من سمة المكان التعدد، فلا يدرك منفردا لأن انفراديته تعنـي أنـه محـدد،         

، )الوقفـة (ولاسيما في التوقفات الزمنية التي يحدثها الـسرد، حينمـا يقتـرن بالوصـف         
والفضاء هو الذي يكسبه معنى مع الزمن ومع الشخصيات ،في تحركها لعدم انقطاعـه   

يمكن أن ندرك المكان إلا في إطار تلاحمـه  من خلال حضوره في السرد، وبالتالي لا       
مـع عناصـر أخـرى مكونــا بـذلك الفـضاء الــذي يظـل مهيمنـا علــى العمـل الروائـي ممــا          

  :يكسبه انسجاما وتماسكا وعليه يقسمه حميد لحمداني إلى أربعة أنواع
  .الفضاء الجغرافي -1
 .الفضاء النصي -2
 .الفضاء الدلالي -3
 .الفضاء كمنظور -4

 الــذي لا ينقطــع أبــدا، وهــو مــا تكلــم عنــه حــسن  ذلــك هــو الفــضاء الــشاسع
موجود على امتداد الخط السردي، إنه لا يغيب مطلقا حتى ولو كانـت          "نجمي قائلا إنه    

الفضاء حاضر في اللغة، في التركيـب، فـي حركيـة الشخـصيات     . الرواية بلا أمكنة 
ده، أن فــي الإيقــاع الجمــالي لبنيــة الــنص الروائــي، وعنــدما يــرفض أن نــسميه، أن نحــد   

لعجز في الإدراك أو رغبة في تحصين رغبـة بنـاء نمـوذج            ( نمنحه هوية وأن نعبر عنه    
، فإنه لا يغيب، بل يظـل كامنـا هنـاك فـي الظـل بانتظـار لحظـة إدراك                   )نظري معين 

  .)5(" ملائمة أو استجابة أكثر تعاطفا
، يقــدم نقــدا حــادا لغالــب  "الفــضاء"إضــافة لانتــصار حــسن نجمــي لمــصطلح   

جماليـات  "إلـى  " La poétique de l’espace"ثر ترجمته لكتاب غاستون باشـلار  إ" هلسا
  .وهي ترجمة لم ترق حسن نجمي" المكان

" الروايـة العربيـة  "و عزز رأيه بالنقد الذي وجهه محمد برادة لهلسا فـي نـدوة              
    المكـان /المكـان المجـازي   ( إذ رفض تقسيماته للمكـان والتـي منهـا           1979بفاس سنة   
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ــة لأ) الهندســي ــع الأمكن ــرادة  -ن جمي ــد ب ــي نظــر محم ــل   -ف ــي العم ــة ف ــصبح مجازي  ت
الروائــي، وكلهــا بأبعــاد هندســية ولــو لــم يــصفها صــاحبها، والحقيقــة أننــا لا نتفــق مــع 
الناقد في هذا الطرح، إذ يمكن القـول بأنـه توجـد أمـاكن مجازيـة ولـيس لهـا شـكل                

وعلّـة ذلـك    . ل الروائـي  هندسي إذا ما قورنت بالحقيقية الملموسة ولو كانت فـي العم ـ          
أن الإنــسان قــد يعــيش ظروفــا نفــسية واجتماعيــة قــاهرة لا تتــرك لــه مجــالا للحريــة   
وكأنه في السجن، كالمرأة التـي تبـدو فـي زنزانـة جـراء المعاملـة القاسـية مـن الـزوج           

  .جسدا بلا روح تفتقر لأدنى حقوقها ككائن بشري. فتعيش مسلوبة الحرية والإرادة
ــسجن ال  ــة     إن هــذا ال ــه الواقعي ــائم بحقيقت ــسجن الق ــه مكــان ال مجــازي يقابل

ولعله بهذا تتضح مجازية المكان مـن  ...) مكان محدد ومغلق، سجان، قضبان، تعذيب  (
بنقـده فـي موضـع    " هلـسا "ينـسى  " حـسن نجمـي  "حقيقته في العمل الروائي، وما ينفـك      

يـاه قـد ارتكـب    معتبرا إ) المقدمة، الفصل الأول، الفصل الثاني(حتى يذكره في آخر  
 إذ بــه بــدأت الجنايــة علــى هــذا المــصطلح،  -بحــسب رأيــه–جريمــة فــي الحقــل النقــدي

لتـأليف  " نجمـي "، وربما هذا مـا دعـا    "شعرية الفضاء "فكان الأحرى به أن يترجمه إلى       
شــعرية الفــضاء المتخيــل والهويــة "كتــاب وعنونتــه بمــا يــراه ترجمــة صــحيحة لــلأول 

  ".العربية
يـأنس لهـذا المـصطلح      "شريبط أحمـد شـريبط  "الجزائري من جهة نجد الناقد  

لعبـد الحميـد بــن   " "غـدا يـوم جديـد   "ويـستخدمه اسـتخداما واسـعا فـي دراسـته لروايـة       
، فقـد تكلـم بإسـهاب عـن         ")غدا يـوم جديـد    "بنية الفضاء في رواية     (بعنوان  " هدوقة

ه إشـــكالية المـــصطلح وكيـــف تـــم تناولـــه فـــي النقـــدين الغربـــي والعربـــي ورأى بأنـ ــ 
المـصطلح الأكثــر شـيوعا فــي الدراســات النقديـة التــي اتخــذت مـن الأعمــال الــسردية     

 الباحـث المغربـي سـعيد علـوش أول          -حسب رأيه –ويعد  " مجالا خصبا للدراسة والتحليل   
  .)6("إلى المعجم الأدبي العربي الحديث" الفضاء"من أدخل المصطلح 

  ).الحاضر/الماضي(و قد اعتمد شريبط في مقاربته للفضاء على ثنائية 
  : المكـــــان-

مكانٌ في أصل تقدير الفعل مفْعـلُ، لأنـه   "...ورد في لسان العرب عن المكان      
ــه   ــة الــشيء في و المكــان الموضــع، والجمــع أمكنــة وأمــاكن جمــع    ...موضــع لكينون

  .وبذلك يعني المكان الموضع. )7("الجمع
رة الطلل فـي الـشعر   لطالما شكل المكان بؤرة اهتمام لدى الإنسان، وما ظاه    

ــارة يربطــه          ــدم، فكــان ت ــذ الق ــي بالمكــان من ــاط العرب ــى ارتب ــيلا عل الجــاهلي إلا دل
  ...بالقبيلة وأخرى بالحبيبة وهكذا

فمعظم مطالع الشعر الجاهلي تحفل بذكر المكان كقصائد امرئ القـيس،        
  ...الحارث بن حلزة، طرفة بن العبد

  :في الأبيات الآتيةيقف امرؤ القيس مستبكيا رفاقه والمنزل   
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  )8( قفَِا نبكِ منِ ذكِْرى حبِيب ومنزل           بسِقط اللوى بين الدخول فَحوملِ 
       لِما نسجتها من جنوبٍ وشمأَلِ     فَتوضِح فالمقِْراةِ لم يعف رسمهــا      

   كساها الصبا سحق الملاءِ المذَيل                   رخاء تسح الريح في جنباتِهــا 
َـب فُلْفُلِ           ترى بعر الآرامِ في عرصاتِهــا            ّـه ح    وقِيعانِها كأنــ

  .فلا ريب إذا أن يكون المكان من المصطلحات الكلاسيكية تداولا
ــذين اتخــذوا مــن المكــان نقطــة مهمــة        فــي دراســاتهم  ومــن النقــاد العــرب ال

التي ترى أن المكـان محـدد، يتركـز فيـه وقـوع             " سيزا قاسم "النقدية للسرد الروائي،    
أكثـــر اتـــساعا، إذ " الفـــراغ"الأحـــداث، بينمـــا الفـــضاء الـــذي أطلقـــت عليـــه مـــصطلح  

تنكشف فيه أحداث الرواية، وهو ما تـسير عليـه فـي تحليلهـا لثلاثيـة نجيـب محفـوظ              
  .)9(ن لاتساقه مع لغة النقد العربي كما تقولغير أنها تستخدم مصطلح المكا

ــلوب           ــراغ فأس ــشغل الف ــي ت ــياء الت ــر بالأش ــرتبط أكث ــا كــان المكــان ي و لم
  .تقديمها هو الوصف لذلك ربطت في تحليلها المكان بالوصف

أمــا الباحــث المغربــي حــسن بحــراوي فيجعــل عنــوان البــاب الأول مــن كتابــه     
ــزمن" بنيــة الــشكل الروائــي " بنيــة المكــان فــي الروايــة  "، الشخــصية، بـ ــالفــضاء، ال

خلافا لما ورد فـي العنـوان   " بنية الفضاء في الرواية المغربية   "المغربية بدل استخدام    
الفرعي، في حين أبقـى علـى البـابين الآخـرين بالمـصطلح الـذي جـاء عليـه فـي عنـوان             

  ".ربيةالشخصية في الرواية المغ" البنية الزمنية في الرواية المغربية"الكتاب 
عنده يحملان المعنى   " الفضاء والمكان " ولعل السبب في ذلك أن مصطلحي         

تـارة أخـرى ومـن      " المكـان "تـارة و  " الفـضاء "نفسه، ولذلك نجده يـستخدم فـي دراسـته          
جهة يقدم تعريفـا للفـضاء، وكأنـه يفـرق فيـه بـين المـصطلحين، بـل يعتبـر المكـان                       

لـيس فـي العمـق سـوى مجموعـة مـن       "جزء من ذلـك المفهـوم الواسـع للفـضاء الـذي هـو           
ــط والــديكور الــذي تجــري فيــه الأحــداث          العلاقــات الموجــودة بــين الأمــاكن والوس
والشخــصيات التــي يــستلزمها الحــدث، أي الــشخص الــذي يحكــي القــصة والشخــصيات     

  .)10("المشاركة
و قــد مهــد للبــاب الأول بجانــب نظــري عــن مفهــوم الفــضاء، بعرضــه لعــدد مــن    

ــات والدر ــوم التقاطــب       التعريف ــه أخــذ مفه ــى أن ــا، حت ــة منه ــات         لا ســيما الغربي اس
المكاني عند يوري لوتمان وسار عليه في دراسته، كما استخدم في تقديمه للكتاب             

ــرجم  ــي )"11(المتـــ ــضاء الروائـــ ــب " "الفـــ ــصطلح المركـــ ــاني " "المـــ ــضاء المكـــ ".                                                           الفـــ
تقنيــات الــسرد، فــي النظريــة "إلـى جانــب هــذا، نجــد آمنـة يوســف تــستند فــي كتابهـا    

 المكان أساسا، وترى بأن الوصف الذي يقترن بالمكان مـن           )12(والتطبيق على مصطلح    
  .شأنه أن ينتج الفضاء الروائي الذي يظم جميع الأماكن

        ::::الحيــــزالحيــــزالحيــــزالحيــــز----
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قد الجزائري عبد الملـك مرتـاض، ولا        أكثر من يستخدم هذا المصطلح النا             
و هـو  "بل ويتبناه أصلا فيقـول عنـه   . ينفك يذكره في جل كتاباته المتعلقة بالسرد  

 - Espace)، وأطلق هذا المصطلح مقابلا للفظـة الفرنـسية والإنجليزيـة    )13(" مصطلحنا

Space)    على كل فضاء خرافي، أو أسطوري، أو كل ما يند عـن المكـان       " ويطلق الحيز 
المحسوس، كالخطوط والأبعاد، والأحجام، والأثقال، والأشياء المجسمة مثل الأشـجار         

  .)14(" والأنهار وما يعبر بعتور هذه المظاهر الحيزية من حركة أو تغير
      ،و يــذهب إلــى أكثــر مــن ذلــك، إذ يقــر بــأن مــصطلحه هــو الأنــسب والأصــح
رورة أن يكـون معنـاه جاريـا فـي     قاصر بالقياس إلى الحيز، لأن الفضاء من الض   "فالفضاء  

إذا كــان  "والمكــان محــدود، إضــافة إلــى ترجمتــه الخاطئــة و     . )15(" الخــواء والفــراغ 
  .)16(" للمكان حدود تحده ونهاية ينتهي إليها فإن الحيز لا حدود له ولا انتهاء

ووفــق مــا طرحــه عبــد الملــك مرتــاض فــإن الحيــز يبــدو واضــح المعــالم؛ فهــو    
انـب جغرافـي والفـضاء الواسـع الـذي يلـف كـل الأمكنـة فـي                 يجمع بين المكـان كج    

الحـوز والحيـز، الحـوز    : حيـز :"في حين أنه ورد في لسان العرب الأتـي    . حركتها وتغيرها 
من الأرض أن يتخذها رجل ويبين حدودها، فيستحقها فلا يكون لأحد فيهـا حـق معـه،               

  . )17("حدودهاحزت الشيء جمعته أو نحيته، وحزت الأرض إذا أعلمتها وأحييت 
         إن الصورة التي قدمت من قبل عبد الملك مرتـاض ترسـم بدقـة متناهيـة الحيـز              

فالناقد مرتـاض ألـبس     . بلا حدود، في حين أن الحيز هو ما تحده حدود معينة ومعلومة           
معنى واسعا لا نهاية له لباسا ضيقا محدودا ومنتهيا، وعلى مثل هـذه الاختلافـات أصـبح              

 العربي متخما بإشكالات أشد التصاقا بهـذا الجانـب، مـن شـأنها أن تبعـده      النص النقدي 
  .عن مساره الصحيح

ــر بــات ضــروريا، فــلا يمكــن لأي دراســة أن       ــز أم ــى أن دراســة الحي و ينتهــي إل
تكتسي طابعا جديا ينم عن رؤية نقدية جماليـة إلا بمعيـة الحيـز، فهـو عنـصر هـام        

  .وضروري في تشكيل العمل السردي
ــا نج ــ ــد بورايــو        كم ــد الحمي ــان مبــروك وعب ــد الرحم ــراد عب د كــلا مــن م

حيـز التـضاريس   "يستخدمان هـذا المـصطلح، ولكـن بـصيغة مركبـة، فـالأول يوظـف               
التـضاريس المكانيـة    :"ويعنـي بـه   "حيز المكان الجغرافـي   "أحيانا وأحيانا   " المكانية

 أو المحــدودة بحــدود معينــة فــي الــنص الأدبــي، ســواء كانــت هــذه التــضاريس حقيقــة  
مجازية، وتتمثل هذه التضاريس فـي الأمكنـة المختلفـة الـواردة فـي الـنص والعلاقـات                  

  . )18("بينها هي التي تكون الانتظام في نسق النص 
نــوار " وذلــك فــي دراســته لروايــة " الحيــز المكــاني "أمــا الثــاني، فيــستخدم 

ري فيهـا  لواسيني الأعرج، وهـو يقـصد بهـذا المـصطلح، تلـك الأمـاكن التـي تج ـ         " اللوز
الأحداث لحظة وقوعها والتي تؤدي دورها من خلال الحـضور المباشـر فـي عـالم الـنص،                
وذلك من خلال تتبع مسار الشخصيات في تنقلاتهـا مـن مكـان إلـي آخـر ورصـد علاقـة            
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الأمكنـــة ببعـــضها الـــبعض وعلاقاتهـــا ببقيـــة عناصـــر الروايـــة، أو تلـــك التـــي يـــتم  
على أحداث القـصة المدونـة، والأمكنـة        استحضارها عن طريق تذكر أحداث سابقة       

المتخيلة التي لا تكسب مرجعيتها من الواقع المادي الذي تتحدث عنه الرواية، وإنمـا             
مــن الواقــع المــادي الــذي تتحــدث عنــه الروايــة، وإنمــا مــن واقــع الأســاطير والحكايــة     

  .)19(الخرافية ورؤى اليقظة كما يقول 
و اسـتخدم مـصطلحا واحـدا، الحيـز أو          انطلاقا ممـا قدمـه بورايـو نعتقـد أنـه ل ـ           

المكان مع الفضاء لكان أبلغ، لأن الحيز والمكان كلاهما يقترب مـن المفهـوم ذاتـه               
  . من ناحية التحديد والتعيين 

ــا     بعــد هــذا التعــدد، وإن اختلفــت وجهــات النظــر حــول المــصطلح الأدق، فإنه
الإجرائيـة التــي  تتفـق فـي معظمهـا علـى المعنـى، إذ يتـضح ذلـك مـن خـلال الدراسـات           

وقد عنـوا بـه ذلـك المعنـى الواسـع الـذي يـتلاحم مـع جميـع العناصـر            . قدمها أصحابها 
  .الأخرى، المكونة للنص السردي

تأسيسا على ما تقدم، نجد أنه لا مناص من اختيـار مـصطلح لاقتـضاء سـيرورة           
  .البحث، كما أن تعدد المصطلح لا يمنع من الاتفاق حول المفهوم 

العراء الـذي لا شـيء فيـه،       "ضاء قد ورد في لسان العرب على أنه         ولما كان الف  
، وفي الدراسات السردية هـو الممتـد علـي مـساحة     )20(" الخالي الفارغ الواسع من الأرض      

الرواية والذي ينشأ عن طريـق العلاقـة التـي تـربط المكـان ببقيـة العناصـر الـسردية               
ل هـذه الشـساعة نريـد دراسـة     كما قد يعني الهندسة الطباعيـة للعمـل، ونحـن فـي ظ ـ       

إلـى  " بـل فـي تحولـه     -لكـن لـيس بهندسـته الجافـة       -جزء منه والمتمثل فـي المكـان،        
بــين الشخــصية القصــصية [...] جملــة مــن القــيم وتــشابك بــين العلاقــات الوجدانيــة  

لهــذا فإننــا . )21(" والفــضاء الــذي تتحــرك فيــه وتتفاعــل معــه برؤيــة معينــة وموقــف مــا
ونقـصد بـه دراسـة المكـان        " الفـضاء المكـاني   "ح مركـب وهـو      نفضل استخدام مصطل  

ــع أبعـــاده   الهندســـية، الحـــضارية، الاجتماعيـــة، (الـــذي تجـــري فيـــه الأحـــداث بجميـ
وفــي تفاعلــه مــع البنــى الــسردية الأخــرى كالشخــصية و الــزمن  ) النفــسية، الجماليــة

  .والحدث
" المكـان "إضافة إلـى هـذا المـصطلح المركـب نلجـأ إلـى اسـتخدام مـصطلح                  

بمعزل عن الفضاء في إطار التحليل لتبيـين كيفيـة سـيرورته مـع آليـات أخـرى مكونـا          
  .عالم الفضاء الروائي

التـي  -"الـورم "و لمقاربة هذه البنية اعتمدنا فـي تحليلنـا للروايـة المدروسـة              
الفــضاء /الفــضاء المكــاني المفتــوح( علــى ثنائيــة -تعبــر بعمــق عــن الأزمــة الوطنيــة 

  ).المكاني المغلق

  : الفضاء المكاني المفتوح -
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  :الشوارع •
تشكل الأحياء والـشوارع فـي الروايـة منـاطق انتقـال وعبـور لجماعـة يزيـد،                    

يتسللون إليها ليلا لتنفيـذ هجمـاتهم علـى قريـة وادي الرمـان ومـا جاورهـا، ولأنهـا نفـتح                  
مـداخلها ومخارجهــا علــى مـزارع البرتقــال وأشــجار الكـالتوس والــدلب، يــسهل للجماعــة    

لـذلك لا يبـرح سـكان القريـة     . هروب والتوغل وسط الأشجار الكثيفة بكل راحـة  ال
كمــا ) ســلطة الليــل(منــازلهم لــيلا وتتــرك الــشوارع والأزقــة فارغــة لجماعــة يزيــد أو 

  .يطلق عليها
الظــلام والــسكون أهــم مــا يميــز شــوارع وادي الرمــان كمــا قــدمها الكاتــب       

حش، وحـدها بعـض الكـلاب الـضالة         شوارع وادي الرمـان غارقـة فـي صـمت مريـب، مـو             "
ــواب المنــازل          ــرب أب ــاك ق ــا وهن ــة هن ــل المهمل ــة، تحــوم حــول المزاب والقطــط الجائع
والعمـــارات فنـــبعج الأكيـــاس النيلونيـــة بأظافرهـــا لتبعثـــر القمامـــات علـــى الأرصـــفة  

  .)22(" والطرقات
يرتقــي ســاري بوصــف الــشارع فــي جانــب آخــر، حيــث جعلــه يكتــسي فاعليــة   

وشـعور  . ق خـوف كـريم مـن افتـضاح أمـره بعـد عودتـه مـن لقـاء يزيـد                   ساهمت في تعمي ـ  
كــريم بــالخوف نــابع مــن شــعوره بالمكــان الــذي أضــفى عليــه الكاتــب وصــفا يعمــق      
إحساس البطل بذلك، فقد ألبسه الظلمة الحالكة والهـدوء، مـا صـبغ دلالات نفـسية         

بـا لخطـر   على كريم ولدت لديه شعورا بالخوف، جعله يلتفت في حركـات مريبـة ترق       
وهمي يتراءى له، وذلك نتيجة فرض حظر التجول، كما أن عيـون الأمـن عليـه ترقـب      

  .حركاته
لقد اجتهـد الكاتـب فـي الوصـف لخلـق المكـان الملائـم لديمومـة إحـساس              

كــريم بــالخوف وتعميقــه بالمكــان، لــذلك وظــف الظــلام والهــدوء المطبقــين علــى     
جس الخوف لديه وتعميق ذلك فيـه       المكان من المكان نفسه وسيلة للتعبير عن هوا       
  .مما ولد ضغطا على البطل وهيمنة المكان عليه

و حتى يحقـق المؤلـف سـياق تحقـق مـن خلالـه حركيـة المكـان فـي هـدوء                        
مريب، أخضعه لوصف يتفاعل مع شعور كريم بيزيد من شحنة الخوف لديه، وبـذلك         

ــه    ــب  ، وأضــاف صــوت القعقعــة التــي    )المكــان(يتحقــق الــدور المــسند ل أحــدثتها العل
الحديدية حين ارتطم قـط بهـا فـارا مـن كـريم عنـدما رفـس عليـه فـي الظلمـة، رغـم                     

لقــد جعلــه هــذا الــصوت يتجمــد  . توخيــه الحــذر الــشديد فــي عــدم إصــدار أيــة جلبــة  
تابع طريقة محاذيا سـور المنـزل، وهـو يـسخر     [...] كالتمثال وحركته رعشة مرعبة    "

العلب التي مازالـت تـرن فـي أذنيـه لـم تكـن فـي        من خوفه بعد أن تأكد من أن قعقعات      
حقيقة الأمر إلا مجرد دقات خفيفة الوقع لم يسمعها أحد، وأن الـصمت الليلـي وخوفـه                

وصـعد الإحـساس لديـه برهبـة المكـان وضـيقه رغـم         .    )23(" من الدرك زادا من هلعه    
خطـر  الخـوف سـمة سـلبية تعتـري المكـان نتيجـة شـعوره ب              "انفتاحه وأدرك حينها أن     
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موهــوم غيــر مرئــي أو حقيقــي ملمــوس يولــد فــي أعماقــه انفعــالا دائمــا أو عــابرا حــسب   
  .)24("ماهية الخطر الذي يشعر به

لقــد اجتهــد المؤلــف فــي رســم صــورة الــشاعر برهبــة الظــلام والــسكون مــع      
انبعاث أصوات بين حين وآخر، جعلها تتـداخل لإبـراز طبيعـة المكـان وحدتـه وعمقـه                  

ــى الشخــصي  ة، وبــه تــم تحديــد المجــال الــذي تحــرك فيــه البطــل، ووصــف     وثقلــه عل
  .المكان هنا كان تابعا لحالة كريم النفسية وتحركاته

  :المقهــــى •
إن المتأمل للمقهى في رواية الـورم يجـده مكانـا للتجمعـات الرجاليـة، كمـا            

تـأطير لحظـات   "هو فـي معظـم الروايـات العربيـة التـي تـنهض صـورة المقهـى فيهـا علـى                   
لـة والممارسـة المـشبوهة التـي تـنغمس فيهـا الشخـصيات الروائيـة كلمـا وجــدت          العطا

ــى هــامش الحيــاة الاجتماعيــة الهــادرة    تنــاقش أمــورا دنيويــة مختلفــة  . )25(" نفــسها عل
للتخفيف من وطـأة الحيـاة ومـشاغلها، بيـد أن مقـاهي وادي الرمـان تغيـر كـل شـيء فيهـا            

قالات واغتيـالات فأضـحت هادئـة يلفهـا      وما أتت عليه من اعت 1988بعد حوادث أكتوبر  
 تغيــروا عــن سـابق عهــده بهــم، أصــبحوا  -كمــا لاحـظ كــريم -الخـوف والحــذر وروادهــا  

يتهامــسون وهــم يلتفتــون حــولهم بحــذر شــديد كــأنهم يتحــدثون فــي مــسائل خطيــرة    
ومحظورة، في حين كانوا في السابق يجهـرون بمـواقفهم أمـام المـلأ، يرفعـون أصـواتهم            

 واليوم أصبحوا حذرين بشكل ملفت للنظـر لا ينطـق أحـدهم بكلمـة               في تحد ظاهر،  
فمن جهة عيون أجهزة الأمن المثبتة فـي كـل زاويـة،          " حتى يتأكد من خلو المكان      

تلاحـــق المـــشتبه فـــيهم، ومـــن جهـــة أخـــرى الـــسيوف الـــصدئة المـــسلولة وخـــراطيش  
ــين الح ــ      ــز ب ــي تحــصد دون تميي ــسلحة الت شائش المحــشوشة للجماعــات الإســلامية الم

  . )26(" الضارة وسائل القمح النافعة 
        هكـذا، سـاهمت الأحـداث التــي طـرأت علـى الـبلاد فــي خلـق عـداء بـين المكــان          

ــى( ــة     ) المقهـ ــحا لطبيعـ ــا واضـ ــالهم انعكاسـ ــاءت ردود أفعـ ــان، فجـ ــكان وادي الرمـ وسـ
الإحساس بانعـدام الأمـن فـي ضـوء الظـروف المحيطـة بهـم والمتربـصة بتحركـات أي                    

فبات كل واحد يتوجس في نفسه خيفة إبداء رأيه في أمر من الأمـور الـسياسية    منهم،  
والأمنيــة ولــو لأقــرب المقــربين، ولاســيما بعــد قتــل يزيــد ابــن عمــه، وغــدت لا تبــرح      

خـاطيني مـايهمنيش الأمـر، احفـظ المـيم      "ألسنتهم كلمات يرددهـا الكبيـر والـصغير     
  .)27 (..."تحفظك، ما سمعت ما شفت ما هدرت

ف مكان المقهى كمكان لتقديم المشروبات المختلفـة، جانبـا سـلبيا             يضي  
آخر يعكس خدمات مثل هـذه المحـلات، متمثلـة فـي عـدم تلبيـة رغبـة الزبـائن علـى                   
أكمل وجه لانعدام النظافة وإتقان العمل ولم يكن الوصف حياله منفـردا علـى محـل        

ة ونظيفـة، لا المقـاهي   لا المطاعم تقدم وجبات شهي   " بذاته بقدر ماكان تعميمات فـ      
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تحسن نحضير القهوة والشاي، ولا المصانع تراقب ما يقدم في زجاجـات الليمونـاد، تجـد       
  .)28(" بداخل السائل الرتيلة والقرلو وشعر الفئران وكريات الشمة العائمة 

زيادة على ذلك يقدم صفة أخـرى تنفـر مـن المكـان، والمتعلقـة بالرائحـة                   
ة المرحـاض المنـسدة التـي مـا ينفـك يـذكرها المؤلـف،        الكريهة المنبعثة من فتح ـ   

فكانت ميزة لازمة حقـق مـن خلالهـا الدقـة الواقعيـة، وقـد اشـترك فـي هـذه الرؤيـة               
: " كثير من شخـصيات الروايـة كلهـا أجمعـت علـى قـذارة المقهـى، ومنهـا قـول كـريم               

قذفت بنفسي داخل المرحاض، كدت أبلل سروالي، المكان متـسخ وكريـه الرائحـة،              
" المزراب منسد وقطع الخراء تعوم فـي بركـة مـاء أصـفر اللـون، الهـواء خـانق لا يطـاق            

)29(.  
سوء الخـدمات وانعـدام المراقبـة الـصحية هـو مـا يظهـره مكـان المقهـى فـي                       

  .مقاطع كثيرة
  :مقـــر الدرك •

يحــوز مقــر الــدرك علــى مــساحة مــن الــنص، وهــو يــشكل فــضاء تــسلب فيــه     
  .جن، تمثل عناصره قوة وسلطة يهابها السكانحرية الإنسان مثله مثل الس

ــن        ــسفلي م ــي الطــابق ال ــر ف ــع المق ــدركيين،    "يق ــرة ال ــأوي زم ــي ت ــارة الت العم
  .)30(" وعائلاتهم على طرف القرية، عبر الطريق المؤدي إلى سيدي موسى

عنـي المؤلــف بالجانـب الطوبــوغرافي الـداخلي للمقــر أيمـا عنايــة، فالوصــف       
، القاعـــة واســـعة تـــستخدم للعمـــل "ة لقاعـــة المقـــر وأثاثهـــاتـــرجم الوضـــعية المزريـــ

ولاســتقبال المــواطنين، أثاثهــا قــديم ويظهــر عليــه التآكــل، طاولــة كبيــرة محاطــة     
بكراسي، خزانتان بأبواب وخزانـة بـأدراج باسـتثناء الطاولـة، كـان بقيـة الأثـاث مـن                   

، غــزا الــصدأ الحديــد، بــذلك اللــون الرمــادي القــاتم الــذي يزيــد الغرفــة عتمــة ووقــارا
الجدران أيـضا كانـت مـصقولة وتظهـر بهـا بقـع       [...] أماكن كثيرة، خاصة في الزوايا      

  .)31(" سوداء
يقدم الراوي وصفا مرئيا، قائما على الرؤية البـصرية للأثـاث ووضـعيته، دون                

أن يبدي أي تعليق عليه، حتى المكتـب الـذي تـدون عليـه التقـارير والـشكاوي، مهمـل           
د التنظيف والتنظـيم، فتبـدو علاقـة الإنـسان بهـذا المكـان علاقـة لا        لم تمتد إليه ي   
  .مبالاة وإهمال

رزم أوراق، : تتبعثــر أشــياء متنوعــة لتغطــي المــساحة بأكملهــا  "و علــى هــذا المكتــب  
أدوات كتابـــة، رزنامـــة، الهـــاتف، منفـــضتان بلاســـتيكيتان، مجموعـــة مـــن الأظرفـــة 

ل مستهلك نصفها، ترمس قهـوة وأشـياء       المفتوحة، فتات خبز وحلويات، علبة خبز متب      
  .)32(" أخرى غير واضحة المعالم ضائعة وسط هذا الركام

يحاول الكاتب في كل مـرة الوقـوف علـى كـل جـزء مـرتبط بهـذا المكـان                    
ووقوفه كـان تـصويريا دقيقـا لـه، ممـا يتـرك انطباعـا لـدى القـارئ بفوضـى المكـان                       
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عنـد وصـوله أول مـرة    "، حتى مـن قـبلهم،     وعدم مبالاة أصحابه ما يبعث على النفور منه       
انــدهش بلقاســم عرقــاوي مــن الفوضــى العارمــة، ومظهــر الأثــاث الــذي تنفــر منــه حتــى    
المزبلة مثلما قـال مـوح لكحـل فـي اليـوم المـوالي حينمـا أبـدى بلقاسـم امتعاضـه مـن                        

  .)33(" وضعية المكتب
فيهــا فــي الــنص إشــارات أخــرى للمكــان، فالقاعــة مخصــصة للمداومــة، تــدار   

للسؤال عن ابنه المعتقـل     " بن سعيد "كل شكاوى المواطنين وخلافاتهم، يتردد عليها       
إثر العثور على سيارته المسروقة مرمية بعد أن نفـذت بهـا جماعـة يزيـد الهجـوم علـى                 
البلدية ومقر الدرك، وقـد راحـت ضـحيته سـليمة أخـت زوجـة رابـح بـن سـالم، يتـردد                    

  . ابنه لكن لا يزيدهم ذلك إلا تهديدا ووعيدايوميا مترجيا ومتوسلا للإفراج عن
فــي هــذه القاعــة يــأتي كــريم يوميــا علــى الــساعة العاشــرة لإثبــات تواجــده    

بالمنطقــة، وفــي كــل مــرة يتعــرض للــشتائم والإهانــات التــي لــم يــسلم منهــا أحــد مــن     
ــن          ــضا أضــحوا خــائفين م ــد، هــم أي ــع جماعــة يزي ــاونهم م ــي تع ــتباه ف ــواطنين للاش الم

د الاغتيالات العديـدة التـي تعـرض لهـا رجـال الأمـن علـى أيـدي المـدنيين                    السكان، بع 
ــذا     ــا تنفيـ ــرون جماعيـ ــوا يجرجـ ــر وإن خرجـ ــون المقـ ــحوا لا يبرحـ ــارب أضـ ــى الأقـ وحتـ

أحرسوا أنفسكم ولا تثقوا في أحـد مـن      " للإجراءات الوقائية، يخاطبهم رئيس المفرزة    
د أحـدهم أن يـشتري شـيئا    أخرجـوا جماعيـا وحينمـا يري ـ     ... المدنيين كلهم مـشبوهون   

  .)34("على الآخرين أن يتكفلوا بحراسته ومراقبة المكان
كما أنهم مجبرون أيضا على امتهان هذه المهنـة مـن أجـل لقمـة العـيش، ولـو              

سمحت لهم الفرصة أن يكونوا إرهابيين لكانوا كـذلك، وهـذا كمـا تمـتم بلقاسـم          
  .محدثا نفسه

رات مكثفة لضباط فـي الجـيش أصـبح كأنـه           و حين ذبح محمد يوسفي شهد المقر زيا       
  . خلية نحل

  .بصفة عامة فإن هذا المقر لا يعدو أن يكون فضاء لأبشع أنواع الترهيب والتعذيب
  :الفضاء المكاني المغلق-

  :السجـــن •
يشكل السجن مكان انتقال مـن عـالم الحريـة الخـارجي إلـى عـالم الإقامـة                    

قييد حرية نزلائه، مـا ألزمـه أن يكـون مكانـا     الداخلي الإجباري، يتميز بالانغلاق  وت  
معاديــا يخلــق ضــغوطات نفــسية وعــذابا وإهانــة وإذلالا، وضــمن هــذا الــسياق كلــه جــاء 

، وفي ظله يتحقق مفهومـه، ولـئن       "الورم"وصف المكان الذي يشكله السجن في رواية        
ا كـان فـي أغلـب الأحيـان خاليـا مـن العناصـر المكانيـة الملموسـة التـي اسـتغنى عنه ـ           
الكاتب وإذا مر بها فتكون في سـياق سـرد الأحـداث لا غيـر، وحيـال ذلـك عمـد إلـى                      
إبراز المكان مليئا بالدلالات الذهنية المتعددة والعميقة، وقد اقتصر إلى أقصى حـد          
: كل مكون له، تاركا للأبطال تشكيله وتحديده، يتـذكر فريـد مـا لحـق بـه قـائلا               
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لم مظلمة ثم أدخلـوني قبـوا بـاردا ورطبـا ورمـوني      عادوا إلي بعد مدة وأنزلوني عبر سلا    "
بقوة علـى الـبلاط الإسـمنتي الخـشن مثلمـا ترمـى شـكارة بطاطـا وهنـاك مارسـوا علـى                       

  .)35("جسمي وروحي تعذيبا وحشيا كأنني لا أنتمي إلى فصيلة الآدميين
يوقفنا السارد هنا عند صورة للمكـان، وهـي صـورة وصـفية عـابرة متداخلـة                  

داث، مما يعبر عن قصور هذه التقنية في إيراد الشكل الملموس للـسجن،            مع سرد الأح  
ومن جهة أخرى عدم اكتراث المؤلف به وتركيزه على الصورة الدالة عليه أكثر مـا       
جعله يشدد على رؤية البطل لمكان السجن في ضوء عدد من المتغيرات، وفـرض صـيغ    

تكوينـا خاصـا للمكـان    جديدة له مرتبطة بتجربة فريد سرعان ما تـشكل وتؤسـس            
يختلف عم حمله عنه في البدء، إذ اعتبر اعتقاله مجـرد روتـين عـادي وبـسيط ولكـن               
سرعان مـا أحجـم عـن فكرتـه المـسبقة ليخلـق المـشهد صـورة جديـدة لعلاقـة البطـل                
بمكان السجن الحقيقي الذي بدا فيه فريـد مهزومـا منكـسرا لـشدة مـا تعـرض لـه مـن                       

ه وبـشكل كبيـر فـي تـأطير مفهـوم الـسجن، وهـا هـو ذا              عذاب لا إنساني ساهمت صورت    
هــي أطــول ليلــة مــن ليــالي عمــري لا أظــن بــأني    " يلخــص ليلــة مبيتــه الأولــى بالــسجن  

ــي       ــة أخــرى شــبيهة بهــا ســتبقى لاصــقة بــذاكرتي تــؤجج حقــدي وتملأن ســأعيش ليل
  .)36("كراهية وتوسوس لي بأن أنتقم لنفسي أبشع انتقام

و أشد تعبيـرا وتأكيـدا علـى الـصورة الدلاليـة       ليس هناك في الحقيقة ما ه       
التي يحملها مكان السجن المقترن بالتعذيب مما عبر به فريد، فالإشارات التـي أردفهـا             

  .زادت من وحشية وقساوة المكان كما عززت من أهمية إدراكه
ــه نلاحــظ خــضوعها لأفكــار           ــد وتعذيب ــى صــورة ســجن فري ــف عل و نحــن نق

ة الــسجون عامــة، وعمــا قدمــه الكاتــب فــي روايتــه  مرجعيــة مــشكلة ســابقا مــن صــور 
خاصـة، وهـو فـي ذلـك يعقـد مقارنـة بـين مكـان الـسجن                  " على جبـال الظهـرة    "الأولى  

علـى  "وصور التعذيب في الـروايتين، كانـت أكبـر إهانـة تعـرض لهـا عبـد القـادر بطـل                 
أشـعر بهـا    ...بـصق علـى وجهـي ذلـك العـسكري العمـلاق           : " كمـا يقـول   " جبال الظهرة   

وهـي لا تقـارن بمـا تعـرض لـه       . )37(..."ر من كل العـذاب الـذي ذقتـه كـأني مزبلـة            أكث
فريد حينما أهين في شـرفه ومـورس عليـه اللـواط الطبيعـي والاصـطناعي، كـل ذلـك            

شــعرت بالــذل والمهانــة والعجــز : "يـضيف فريــد . كـان أكثــر قهــرا مــن افتقــاده حريتــه 
ن بــلا اسـم، بكيـت كطفــل   امـتلأت عينـاي بالــدموع احتقـرت نفـسي حولــت إلـى حيـوا      

صغير فقد أمه شعرت بعزلـة قاتلـة أيـن عـائلتي؟ أيـن النـاس الطيبـين؟ أيـن االله؟ لمـاذا                
تركني وحيدا عرضة لوحشية بلا اسم؟ هل أنا في مملكـة االله أم عنـد الـشيطان مـا               

  .)38("بقي لي بعد أن أهنت في عرضي
قا هو الظـلام الـذي   أبرز الرموز المقترنة بالسجن باعتباره مكانا محدودا ضي     

كــان المكــان "يحجـب النــور وكـل معنــى لحركيـة الحيــاة يجــسده لـسان حــال فريـد      
مظلما بذلك السواد الكلي الـذي لا يـسمح برؤيـة شـيء علـى الإطـلاق، فتحـت عينـي                     
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إن . )39("على اتساعها محاولا اختراق الظلمة، ولكنني لم أتمكن من لمـح بـصيص نـور    
الخوف  الرهبة التي يفرضـها الـسجان يـسهم فـي التثبـيط          الظلام وما يحمله من دلالات      

من عزيمة وقوة السجين فتخور كل قواه ويذعن لسجان ويستسلم له، ويصبح المكـان        
 فـي كـل شـيء، وقـد لعـب       )40("عبارة عن بؤرة للكثافة والعتمـة وفقـدان اليقـين         "بهذا  

والاسـتغاثة  دورا كبيرا في عزلة فريد وخوفه على بصره حتى أنه فكـر فـي الـصراخ               
إلا أنه أحجم عن ذلك مخافة عودة الجلادين، فاستسلم للظلمة ورضي بهـا وصـارت لـه                 

) أمـان /خـوف (ملاذا وأمنا بعد مـا كانـت موضـوع خـوف وفـزع مكونـة بـذلك ثنائيـة                    
  .وتتداخل هذه الثنائية ويتحول النقيض إلى يقظة

العجـز  إن الـسجن فـي جميـع الحـالات يحمـل معنـى معاديـا للمكـان يعبـر عـن             
وعدم القدرة علـى الفعـل أو التفاعـل، لكـن الكاتـب يعطيـه بعـدا آخـر، تمثلـه حالـة                    
كريم المسجون لأسباب سياسية في إقامة جماعية منفتحة علـى الهـواء تـضم خيامـا                
متناثرة  على مساحة رملية محددة، وأكثر مـا يـؤرق فيـه الحـرارة الـشديدة التـي تـصل              

فرصـة للاتـصال   "لإقامـة الجماعيـة أضـحى الـسجن     أحيانا إلى أربعين درجة، وفي ظـل ا     
ــذين   )41("والاحتكــاك واســتكمال التجربــة النــضالية   ــر مــن النــزلاء ال  لــدى الكثي

فــي خدمــة الأمــراء والتقــرب مــنهم والجلــوس قــربهم أثنــاء الــصلاة     " راحــوا يتــسابقون 
فكان مكان السجن فرصة لا تعوض أتاحت للمسجونين التعـرف         . )42("وحلقات الدروس 

لى بعضهم أثناء إلقاء الدروس الدينية وإصدار الفتاوى، وما زاد في منحه امتدادا آخـر            ع
خاصة أن اعتقـالهم لأسـباب   "هو أن السجان لم يكن حضوره استفزازيا على المساجين          

 وإلى حد كبير ومـنح الأمـراء مـنهم امتيـازات            )43("سياسية جعل بعضهم يتعاطف معهم    
  .خاصة يتمتعون بها

 ما استرعى انتباهنا في كل هذا هو أن الروائي يلجأ إلى خلـق بـؤر            عموما أهم   
ضـغط مــن مكــان الــسجن جعلهـا تــؤدي إلــى تكثيــف شـعور الــسجين بالعزلــة والمــرارة،    

  .وضمت هذه التحديدات جرت تغطية السجن
  :البيـــت •

ــس         ــت هــو مكــان الراحــة والــدفء والأن إنــه كمــا قيــل مــررا كوننــا     "البي
مر بـه كـريم فـي أحـد مهماتـه مـع يزيـد بعـد طـول غيـاب ظانـا أن                   هو الذي   . )44("الأول

ــع           ــه م ــذي تعلم ــل، ال ــد والقت ــن الكــره  الحق ــوى م ــة س ــن أي عاطف ــسا وخــلا م ــه ق قلب
عدنا إلى ديارنا أشعر بخفقات حقيقية أرعشت جـسمي       "الجماعة، لكن ما فتئ يطلعنا      

  .)45("ا على الصحفيوزادته حرارة، لم أعد إلى البيت منذ تلك الليلة التي قضينا فيه
مررت أمام بابنا، شعرت بوخز في القلب، بعد غياب طويل أعـود إلـى المنـزل        "   

العائلي علي أن أكون قويا وصلبا كصخر الغرانيت، علي بمحو العواطف والوساوس مـن    
[...] ذهني الآن لا شيء سـيهزني سـأفرغ ذاكرتـي لا أعـرف أحـدا، ولا أشـفق علـى أحـد                        
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دوران عاصف من الأفكار ضـبب  ذهنـي   [...]  نفسي قرب باب دارنا   دقائق قليلة ووجدت  
  .)46(..."حاصرتني رغبة عارمة في رؤية أمي

توظيف المكان هنا وجعل كريم يمر أمام بيته يظهر عمق الحس العـاطفي      
، ففعل تواجد البطل به ولـد عنـده شـعور بطغيـان المكـان          )المنشأ(الفطري بالمكان   

 الارتباط بالعائلة التي افتقدها طـويلا، فمكـان البيـت يمثـل     عليه، لأنه يشكل محور  
ماضــيا للبطــل، لــذلك شــكل عنــصر ضــغط بمجــرد مــروره بالــديار أفــاض عنــده الحــب  

  .والحنين وأعاد الذكريات بعد أن قسا قلبه وغادره اضطرارا
إن المكان يظهر الحالة النفسية ويسهم فـي الكـشف عـن الانفعـال والتـأثر            

علـى العلاقـة الجذوريـة     "ى الشخـصية، فقـد أكـد مـرور كـريم ببيتـه              الذي يطرأ  عل ـ   
يبـدو كمـا لـو    ) المكـان (التي تربط المكان بالشخصية وجعل هذا المكون الروائي     

كان خزانا حقيقيا للأفكار والمشاعر والحـدوس، حيـث تنـشأ بـين الإنـسان والمكـان                 
  .)47("علاقة متبادلة يؤثر كل طرف فيها على الآخر

ــه كــي يستحــضر      يحــاول كــر    ــان لمخيلت ــا العن ــد مطلق ــب يزي ــسيان طل يم ن
ذكرياته مع جميلة ومخططاتـه لخطبتهـا ولقاءهـا فيغـدو فـي جنـة النعـيم لا يكـدر                    

يعيـده  "صفوه أحد، وهو يتخيل نظراتها وابتساماتها في شوق ستظهره، لكن سـرعان مـا      
رض فـوق أفرشـة   شخير إخوته النائمين في نفس الغرفة إلى أرقه، فينـام اثنـان علـى الأ             

  .)48("أسفنجية بينما انزوى علي في الجهة المقابلة فوق سرير خشبي
بعــد أن ســرح كــريم فــي أحــلام اليقظــة يوقظــه شــخير إخوتــه النيــام فــي       

الغرفة نفسها ما أعاق حريته ومنعه من التفكير بعيدا عن أعين الأسرة ورقابتها حتـى            
ا عـن تـأثيرات الجوانـب الخارجيـة     وهم نيام، فللمكان الخـاص وقـع آخـر وحريـة بعيـد          

  .التي يحدثها المكان الجماعي والعام
يطلعنا الـسارد فـي هـذا الـنص أيـضا علـى وضـع هـذه الأسـرة، إذ تغـدو الغرفـة                

الواحدة فيه تجمعا لكل الذكور، مما يعطي دلالة خاصـة فـي الـنص لمكـان البيـت                  
الراحة ولو بقـدر معـين،   المتمثل في الضيق وقلة الغرف بشكل يسمح للأفراد الشعور ب        

كما أن استحواذ كريم ومحمد على الأسرة الخشبية بـصفتها الأكبـر سـنا، فـي حـين         
ينـام الـصغار علـى الأرض، يقــدم دلالـة اجتماعيـة أخـرى داخــل الأسـرة الواحـدة وهــي         

  .تبجيل من هم الأكبر سنا على الأصغر سنا في أمور عديدة
ــو المكــان مــن أي أثــاث يوقفنــا عــاجزي     ــه، إذ أن  إن خل ن عــن إعطــاء دلالــة ل

الأثاث لـه مـن الأهميـة مـا يعطـي قيمـة وحكمـا علـى المكـان وأصـحابه، لكـن هـذا                    
الجانــب غيــب إلــى حــد بعيــد، وربمــا مــرد ذلــك إلــى اهتمــام الكاتــب بالموضــوع علــى  
حساب الجانب الفني والشكلي للرواية، ما جعلـه لا يأبـه لـذكره إلا مـا أتـى لـضرورية                

  .سردية
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كاتــب خطــوات الشخــصية، فبمجــرد دخــول كــريم الغرفــة انتبــه  يقتفــي ال  
ألقى نظرة خاطفة إلى الـرف الجـداري المثبـت فـوق سـريره            "للمسدس الذي يحمله علي     

والذي يحتوي علـى مجموعـة كتـب وكـراريس مدرسـية، هنـاك خلـف مجلـدات سـيد             
  .)49("قطب تحت ظلال القرآن قد أخفى المسدس

رف مــن خــلال تنظيمهــا ضــمن المكــان   أن المؤلــف وهــو يعــرض مكونــات ال ــ   
ــا بأصــحابها وبــواقعهم فوجــود كتــب وكــراريس مدرســية       الملمــوس يعكــس علاقته
توحي بأن كريم يمارس مهنة التدريس وحـضور الكتـب الدينيـة إضـافة إلـى طابعهـا            
التزييني كما اعتادت عليه الأسر الجزائرية هو أيضا تلميح بل وتأكيد مـن الكاتـب             

  ).الجبهة الإسلامية للإنقاذ(حزب طابعه إسلامي على انتماء كريم ل
لقــد اهــتم الكاتــب بالغرفــة التــي ينــام فيهــا كــريم دون الغــرف الأخــرى،       

وذلك للاهتمام المنصب على الفعل الذي تقوم به الشخصية فـي إطـار المكـان الـذي                  
  .يقع فيه الفعل

طلقـا  أضحى وادي الرمـان فـي زمـن المـوت لا يحمـل البيـت فيـه صـفة الأمـان م                      
  .يغادره ساكنوه قبل بزوغ الفجر

  :مبنى حوش غريس •
أســس المؤلــف لبنيــة هــذا المكــان مــن خــلال معطيــات وعناصــر تــشكل           

  .حركة وفاعلية في النص، جعلت منه فضاء يحمل بعض الدلالات إلى حد ما
و ينبغي الإشارة إلى أن حـوش غـريس هـو موقـع الجماعـة منـذ مـدة، كمـا أن                    

رى تنفيــذها مــن قبــل الجماعــة الإرهابيــة كانــت فــي هــذا     معظــم العمليــات التــي ج ــ 
حـوش غـريس بنايـة قديمـة     "يشير المؤلف إلى المكان العام محددا موقعـه   . المكان

على حافة الانهيار التام، تقع على بعد كيلومترات من وادي الرمان، خزانـات إسـمنتية              
سـتعمار، أمـا بعـد     ، كـان هـذا أيـام الا       )50("استخدمت لمدة طويلة لتخمير عصير العنـب      

ــسنين       ــع ال ــا مخلفــات اســتعمارية، وم ــا إذ اعتبرته الاســتقلال فقــد أمــرت الــسلطة بقلعه
  .والجفاف تحولت المنطقة إلى أرض جرداء

بعد هـذا التقـديم العـام، تتـضح صـور المكـان أكثـر إذا مـا اتبعنـا خطـوات                   
ل الطريـق إلـى     البطل بالتدريج وهو متجه إلى الموقع، حيث تظهر الأشجار الطويلة تظل          

البناية، ما أضفى السكون عليها ثم يقترب أكثر من المكان حيث السياج الحديـدي         
ثم الباب لتقتصر رؤية المكان وتتحول إلى الداخل وذلك اعتمادا على رؤيـة كـريم             

استعاد كـريم بـصره بـبطء ليـشاهد الخـراب الـذي يحـيط بـه علـى الأرض، تتنـاثر               "له  
 ممزوجــة بــالتراب والأحجــار وقطــع الألــواح الخــشبية  أوســاخ متراكمــة مــن القــاذورات 

والحديد، الجدران متآكلة مقـشرة باهتـة اللـون ومليئـة ببقـع محفـورة ومغطـاة بنـسيج                   
  .)51("العنكبوت
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إن هذا التصوير الداخلي للمكان كان متوقعا على هذه الهيئة، استنادا إلى              
اية قديمـة مهجـورة ومنهـارة،    الصورة العامة التي قدمها الكاتب في البداية، كونه بن       

ــا،         ــذي يعمه ــذا المكــان والخــراب ال ــة له ــة المكون ــع العناصــر الداخلي ــارئ يتوق فالق
فالوصف الخارجي حدد طبيعته داخليا، ثم عندما يتوغل أكثـر فـي المكـان ويجتـاز              
العتبــة تتــضح لــه الرؤيــة بــشكل أوضــح ويتعــرف علــى بعــض الأشــخاص الجالــسين فــي 

ة، وتشده الرائحة القوية للبصل وزيت الزيتـون المنبعثـة مـن         القبو ويصف هيأتهم بدق   
الــداخل، مــا يــدل علــى أنهمــا مــن العناصــر الأساســية لطعــامهم، كمــا يلمــح الأغطيــة    
المترامية وأواني الطبخ والأسلحة المتنوعـة والمـسروقة، كـل هـذا يمثـل فـراغ القبـو                   

  .لنواحيكما يدل أيضا على الوضع المزري الذي تعيش الجماعة من كل ا
إن الكيفية التي أرادها المؤلف لتشكيل صورة المكـان تنطلـق مـن الكـل             

إلى الجزء تدريجيا وهذا التدرج في عرضه يهدف إلى إبراز البنية العميقـة لتكوينـه،       
  .وقد سمحت بإدراك أوسع لمعاني المكان من خلال زيادة عناصره كما أشرنا بداية

الــذي يــضم المكــان الملمــوس، هــذه النظــرة تــشكلت مــن خــلال التكــوين    
  .فضلا عن المعاني والدلالات التي يحملها والمحيطة بالمكان من كل الجهات

ــان        ــا فــي أحي ــة و قيمته ــرز الأمــاكن التــي وظفــت فــي الرواي ــت هــذه أب  كان
كثيرة تتضح بمقدار توفيق الكاتب في جعلها ترتقي جماليا وفق انفعـالات وتـصورات           

 تعني ذلك البعـد الهندسـي الملمـوس والجـاف بقـدر           الشخصيات، وهي عند الكاتب لا    
ما تعني ما تحمله من دلالات وإيحاءات في ظل تواجد الشخصيات بها، مـشكلة بـذلك      

 .فضاء عميقا يعتمد على رؤية البطل التي تزيح المكان الموضوعي
إن الفـــضاء المكـــاني الـــذي يـــؤطر أحـــداث الروايـــة هـــو الفـــضاء المكـــاني  

لـذي جعـل منـه الكاتـب أرضـية تتحـرك عليهـا وقـائع العمـل،          المفتوح بشكل عام، ا   
فكانت جل الأماكن فـي الروايـة فـضاءات مـشحونة بـالعنف والقتـل والخـوف والرعـب                   
وأصبحت على قدر انفتاحها مجالا ضيقا تضيق فيه نفوس الشخـصيات علـى امتـداد هـا،          

  .وهو امتداد يتحقق على مجرى الأحداث المتتابعة
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